اران 
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الدنيا تأخذ عطاء الله بأسباب الله . أما فى الآخرة فتأخذ عطاء الله من 


كم.نقول: الحق هاف + 
ع سر ير له 


0-0 ناعمس لأمانة لاتوت 


وَالْرْضِوَالْجبَالِ َي أ نيلم وأسْفَقنَمنها وله 
الْافسننَه سم 000 مولا 2 6 


العرض : إدارة معروض على معروض عليه » كما نرى مثلاً فى 
القائد , ومنه قوله تعالى فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام . إذ 


2 


عرض عليه بالعشى الصافنات” ' الجياد 690 م شن 


ومنه قولك : عرضت على فلان الأمر يعنى : أطلعتّه عليه » ليرى 
فيه رأيه يقبل أو لا يقبل ؛ فالعرض تخيير لا إلزام فيه . 

فالحق سبحانه يقول : عرضت الأمانة على خلقى كل خلقى . 
وبجه الاتسانت و لعسيو الحم والييات: لأرى. من متهم سمرشيل 
تعملها 2 ومن سير كفن د انان م معنى العرض أن هناك من سيقيل , 
وهناك من سيرفض . 

لذلك كلذ هن «الخطا ان كقو له | الا رشى دو اميا :و الكيان..:: 
إل ممدرة مقاسيووة .. يل.حيهي أن تعدن الفعارة افتقول عى مجهورة 
باختيارها ؛ لأن الله حين عرض عليهن الأمانة أبين أن يحملنها وأشفقن 
)صفق اللجواد قاع على كلات ارجل وقنى الرايقة وهذا يدل على كرمة , [ القاموس القريم 


]١‏ وهو قول مجاهد . ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 55/5 ) . وقال إبراهيم 
التيمى : كانت عشترين نوها اذاه احد حجنحة . روأه أبن جرير . 


114522 090-00092/-900--00-070/ل-2-702702-70-0790-0/0 


فقها .و قالف :تقو نين :نام الحمال + تاختارت الأ كرون سكتارة . 

وعتضضي الأفانة :فل عتوفقا هئ الفال: + 'أى الاتنماء التفويسة ال 
تخشى عليها الضياع » فتودعها عند من تلتمس فيه أنه يحافظ عليها 
أحطية بكاكتك لهام لضن" للم ا قالش فير لقنتت سا ول ان 
تحفيد كميودا الها امحيحت آافانة مانن + لون علدتنا إكيات إل 
آفانة .من اكذفا .«فإن شاء أفر فها واداها .وإن :شاع انكرها : 

فالآافانة إنعاذ: التفسن .مان تكو مككارة فى الفكل وقيدرة + :فان 
كانت مقهورة بصك » أو بشهادة شهود لم تعد أمانة . 

والأمانة التى عرضها الحق سبحانه على خلقه هى أمانة الاختيار 
فى أن يكون مختاراً فى أن يؤمن أو يكفر . فى أن يطيع أو يعصى , 
نكل .ونا :توا الإشبان رفكن الحهن «اته إل <كاكةه الحعينة رقت 
العرضن: والتخمل + مقافة أن ماق وقف الأذاءه نفلا يكن له ذه :, 


فرق سق براقت الفيش دل قف الراك د فد .العمل رقع الستجمل 
فقط يقدم عليها ويقبلها . لكن مَنْ يلاحظ مع التحمل الأداء يرفض , 
فوونا مغ.حسة النية .والوفنية فقن الآناءتتشين. الظوؤفه ان تتفمز 
الذمة . أو يطرأ عليك ما يحوجك لها . فتمتد إليها يدك ٠‏ فيأتى وقت 
الأداء » فلا تستطيع . ظ 

كل احتاسى الوهو ددمنا ضندا الأشسان انوا + أن سيلو الأميانة 
واختاروا القهر والتسيير للخالق عز وجل ؛ لأن الإنسان كما وصفه 
ربه <! كان ظَلوما جهولاً 69 4 [الاحزاب] 


]سا3 
و مح حص و حت و حص ص وه :1126505 
كزلك وسيل هناد الله الصالحيف إلى .متؤذلة العيؤوية لا يحون :وحهوا 
اختيارهم حسب مراد ريّهم . فالله أعطاهم الاختيار فى الإيمان أو الكفر 
فآمنوا » وأعطاهم الاختيار فى الطاعة وفى المعصية فأطاعوا . فوجهوا 
اختيارهم إلى ما أحبّ ربهم . فصاروا من عباده المقربين . 
فكاتك إذرة قاذلت عن "الكقيان كسك فى كرية الحركتة +« صرت 
كالسموات والأرض والجبال حين تنازلن عن اختيارهن لاختيار ربها 
ووصلْت - مع أنك مختار - إلى أن لا تختار إلا ما وضعه الله لك 
فنا فذاق للسعضن أن يقول: + كيق.عوضك الأامنانة: على السحموات 
والأرض والجبال 2 وهى مساداف ::ؤكيك: لها أن تاي 5 إلخ 
نقول : أنت أدخلت نفسك فى متاهة . وهل كان العرض منك أنت حتى 
وعد ع لسو ا ا ا ا ين 
0 [الملك] 
ممم اس ا فلن الاي 
ةب )© [النمل] 
وقال # فتبسم ضاحكا من قولها ٠.٠‏ 09 4ك [النمل] 
وقال عن تسبيح الجيال مع سيدنا داود عليه السلام « يلجبال 
أوبى معه والطير .. 00 © [سبا] فالجيال , نعم تسبح فى كل حال , 


| 


وجرا 
9 ك2292209999922909-2929 00و99 

لكن الذى امتاز به سيدنا داود أن يوافق تسبيحه تسبيم الملائكة , 
وكأنهم جميعا فرقة ينشدون نشيدا واحداً . 

إذن : الخالق سبحانه هو الذى يخاطب ما يشاء من خَلّقه , 
ولى كلمك 1 كقاطئ الجماذاف الخاطيقها .وقامل مخلة تتسةة الندس 
وسيدنا سليمان حين ذهب إلى أهل سبأ . ووجدهم يعيدون الشمس 
من دون الله » وكيف أنه كان على فقه تام بقضية التوحيد . 

فأرح نفسك وانسب الفعل إلى فاعله وأنت تستريح , ولك فى 
تصوفات يكياتك أل 5 افاقك كاز لى مدل متك بولدك. مدوف الات 
سول تفتة ادم + قبل أن تسالة.غن. شئء ماله .من قعل يك هذا + 

لا بد أن تحدد الفاعل أولاً . فعليه ستبنى حكمك وقرارك ٠»‏ فإن 
كاق الفتافل :اين الحيران مشخلا كقنم: النننا وله تتهوها ونون قال الك 
عمّى فلان ضربنى تهدا أعصابك . وتقول للولد : لا بُدَ أنك فعلت 
شيئاً استحق العقاب . ولو ذهبت إلى عمه لعرفت فعلاً أن الولد ارتكب 
خطا + إذن : الفعل الواحد يمكن أن يكون سيئا : ويمكن أن يكون 
حسناً . المهم من الفاعل ؟ 

وآنات القران شفاته معفصيا نهنا »وها فى هده السيالة , 
فالذى قال (إإِنَا عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال .. 69 4 
[الأحزاب] قال ذإ وإن من شىء إلا يسبح بحمدة .٠‏ 62 © [السواء] 

فكل قافن االوحون كلة مسب كم فول بق ةاافلتى. ان السين حوداك 
لوا“ولالة تع نذاقها م «وتسعظئي أن :مسي .كما قن .خوادها . وتححب بذ 
محكى العلتاء دين ونوك © اماو مولن نمال ب 0 ولؤلية.مقتان بزكةا 
القول يرده قوله تعالى : 8 وللكن لأ تفقهون تسبيحهم . .62 2# [الإسراء] 





]| لحسلةة 


ح مسمس ,حص ,ححص بحت ره 


ونحن نفهم تسبيح الدلالة » ونراه فى انسجام جزئيات الكون 
ونظامه البديع ٠‏ والحق يقرر أننا لن نقهم هذا التسبيح . إذن : هو 
تسبيح مقال على الحقيقة لا يعرفه إلا من عرفه الله . ولم نستبعد 
تسبيح الكائنات » ونحن نرى لبعض الطوائف والمهن ( شفرات ) 
وإشارات لا يفهمها غيرهم 2 وفى اللغة الواحدة يمكن أن تسمع كلمات 
لا تعرف معناها . فضلا عن اختلاف اللغات بين الجنسيات المختلفة . 

فإذا كنت لا تعرف يعض المعانى فى لغتك , وإذا كنت لا تعرف 
لغات الآخرين وهم من بنى جنسك , فلماذا تنكر أن يكون للأجناس 
الأخرى فى الوجود لغات يتعارفون عليها . ويعبرون بها ؟ 

ثم أكُلّ اللغات ووسائل الفهم منطوقة ؟ أليست هناك مثلاً لغة 
الإشارة . يتعارف عليها البعض , ويفهم بها ؟ ومع ذلك هناك قدر 
مشترك ومنطق فى الدلالة يتفق عليه الجميع فى كل اللغات ويتفاهمون 
به » كما يتفاهم الخرس مثلاً . كما أن هناك أشياءً تتفق فيها كل 
الطباع كالضحك والبكاء . فليس هناك ضحك عربى ٠‏ ولا بكاء فرنسى 

ومعنى حمل الأمانة أى : القيام بها وتطبيقها . كما جاء فى قوله 
تعالى فى معني الحمل #مثل الّذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارا . . (5)# [الجمفة] 

فقد حملوها كمنهج وحفظوا ما فيها . لكن لم يحملوها بمعتى : 
لم يُطبّقوا هذا المنهج . فصار مكلهم عند الله كمثل الحمار الذى يحمل 
الككن . وشو زا سج تين نمم امهنا » بهذا فى كتنب ازاقه لسن زعا 
للحمار . وليس اتهاما له بالغباء كما يدّعى البعض » فالحمار ليس 
تجاه شي زنيا تكو »حو ضحد لقي ور أ سي 





ان 
2< وه و :2222222222222 > 
به فهو شيه الحمار فى هذه المسألة . وهذه خصوصية للحمار ‏ أنه 
يحمل ما لا يفهم . 
والحمار فى أمور أخرى يفهم ويؤدى مهمته على الوجه الذى ربما 
عجز عنه الإنسان . فمن المعروف عن الحمار أنه إذا ذهب إلى مكان 
فإنه لا ينساه ولا يضل عنه ولى بعد فترة , وربما يضل الإنسان 
طوياكة اللذى سار فيه جد نكر ه وزيا العبدان كل تركد له جر 
الحركة لذهب بك إلى نفس المكان . إذن : مّن الغبى ؟ 
لذلك فالبيعض يسأل : إذن لماذا يتهمون الحمار بالغياء ؟ قالوا : 
لأنهم كلّفوه بما لم يكلّفه الله به . فالحمار خُلق للحمل ٠‏ وأنت تريده 
على درجة من الفهم ربما تفقدها فى الإنسان العاقل . 
تشعق أن قلناه إفله إذا: اوت هض الحمان أن يكف قوق قات مقا 
أوسع من إمكاناته » فإنه لا يطاوعك أبدا فمهما ضربته لا يقدم على 
القفز .2 فإ نأكانك في مقدورة نكلو إليها وكأنه يقدّر اتساعها بالضيط ,2 
ثم يقفز دون أن تجبره » وهذا التتصرف تصرف مَنْ يحسب العواقب 
جيدا » ويفهم ما يفعل . 
إذن : الشىء لا ينفصل عن مهمته , ولا يطلب منه فوق ما هيّىء 
ند وشتلنا لذلك بعود الحديد اا ا 
خطاف) تكدلا تخصسالة واداقة العنيسة 0 يتم إلا بعوجه . وساعتها 
لا #تمتظيع أن تقو لعف اله موصن الأو هذا العو هن عن الاستفاية 
لمهمته . 
لذلك قلنا فى قوله تعالى . إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 
(409 إلقمان] اليس ذم لحسؤت التحفان * لأن إضزت: الحفان. جعلة ان 
عالياً هكذا ؛ لأنه يعيش فى بادية . وغالبا ما يستتر خلف مرتفع 


ممح بح ,ححص ص و ح 64141-90052242 
أى حجر أو شجرة أو ييتعد مسافة طويلة عن صاحيه ». فجاء صوته 
بهذه الهيئة ليدل عليه ويرشد صاحبه إلى مكانه . 


اذ + تتالسوت لفان نكون حتكرا إذا لم يكن له معوفية + وإذا 
استتعمل قن غسن توضعة ع بوالش :قو يكوق مختلفا م لكن مهست 
تكون متحدة . 

مثلاً . الدم الذى به حياة الإنسان إذا تجلط داخل أوعيته يؤدى 
إلى شلل العضى . ويحتاج إلى أدوية تعيد له سيولته . وفى المقابل 
إذا ؤفك دنولة الى ادن :ذلك" إلى تزيك:. بوذا ابصوث حرع يكاز 
لأيشهعل لان الم لا مقتحتاظ بولا يه أناكن شروعة اذه تل 
الدم مطلوب خارج الأوعية . وسيولة الدم مطلوبة داخل الأوعية . 
إذن : لكل منهما حكمة فى مكانه . 

ومعنى : 8 وأشفقن منها .. #09 [الأحزاب] أى : خفن وقت التحمل 
مخافة أن يأتى وقت الأداء فلا يؤدى ظوَحَمَلَهَا الأنسان .. 69 4 
[الأحزاب] لما عنده من فكر واختيار ومحاولة . لكن قد يأتى فكره 
بالضرر . 

وقلنا : إن الإنسان يأكل مثلااً حتى يشبع ٠‏ ثم يعرض عليه الحلو 
والبارد » فتمتلىء بطنه حتى التخمة وحتى المرض ٠»‏ فى حين أن 
العفاك أن التعافتوضة مقا تاكن ورا نوا هنا نوو السنم "2 لأنها 
محكومة بالغريزة التى لا تعرف التصرف فى الأشياء 2 وميزة الحيوان 
فى هذه الغريزة وفى عدم تصرفه . 

لذلك وصف الإندسان هنا بأنه 8 كَان ظَلوما جهولاً 9 »4 [الأحزاب] 
وهذة»صديفة فعول الدالة"غلى الميالفة :فى الظلم والمبالعة ف الشهل. .وقد 
كن العدلم لأكير؟ لآق الكلالة يطنيق نه مستفميق ننه ب عات يكلم الفرء 





ض-0093311--<- 20229222-20-2002 
نفسه بأن يمنعها خيراً » أى يجلب لها ضير . فهذا ما لا يُعقل ودليل 
الغياء . 

فحين يتكاسل عن الطاعة لشهوة نفس موقوتة يمنعها خيراً باقيا : 
ومتعة لا حدود لها , فهى عدو لنفسه ؛ لذلك قال العلماء : إن نقفس 
الإنسان هى أعدى أعدائه ؛ لأن العدو | ن كان من خارجك تستطيع أن 
تزاهه وان تتستاط لف آم إن كان من اكاك قاموه كناد .. 

وقد بِيّن الحق سبحانه أن أعظم الظلم الشرك بالله » فقال سبحانه : 
إن الشرك لظلم عظيم © 4 [لقمان] وهذا الظلم أيضاً لا يعود ضرره على 
الله تعالى » إنما يعود على المشرك بالله ؛ لذلك وصف الإنسان بعد الظلم 
بأنه جهول ؛ لأنه يظلم نفسه ء وهذا يدل على الجهل وعدم العلم ‏ 
والجهول هو الذى يقع فى الخطأ ويعدل عن الحق عن جهل ٠‏ فالوصف هنا 
يدل على الحكمة الأدائية 9 إِنّهِ كان ظَلُومَا جهولاً 69 4 [الأحزاب] 
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أولاً يلفت أنظارنا أن الآئة السايقة ذَيَلَت يقوله تفيا لع ل نه 
كان ظَلوما جهرلا 0 4 [الاكوات | دلت هدة: الآنة يقتولة تسحفيانة 
ف[ وكان لله غفورا رَّحيما 0) 4 [الأحزاب] فكأن وصف ( ظلُوم] ) قا 
( غفورا )اعبى ( بحيوالا )قا بله ( رحيماً ) . 
ادق مدان انون لمن طلم + ويك لسن مول تلفي 





ص وحص ,حلت وت ووه و2 رةه 
القرآنى مظهر من مظاهر رحمة الله » والله سبحانه وتعالى علم عذه 
ممّن آمن به أنه غفور رحيم , لكن لا ينبغى أن تغرّك صفات الجمال 
فى ربك - عز وجل - فتقدم على الذنب وتظلم ٠‏ اعتمادا على أنَ ربك 
سيغفر وسيرحم . 

لذلك قالوا فى قوله تعالى  :‏ يْأَيها الإنسان ما غرَّكَ يربك الكريم 
(3)* [الانفطار] أن الذى عر الإنسان بربه فعصاه أو كفر به اعتماده 
على أن ربه كريم . فصفة الكرم فى الله هى التى أغرّت بعصيانه . 

وكأن الحق سبحانه لقَنَ الإنسان الجواب عن هذه المسألة . فإن 
سكل : ما غرك بربك ؟ يقول : كرمه . وعندنا فى الفلاحين يسأل 
أحدقه الأكين :لمانا ل تطيكن فى هدلاتك م وتتقتوها كذ ارايت الى 
كان عليك ( شلن ) لواحد هل يصلح أن تعطيه ( شلنا ممسوح) ) ؟ 
فردَ عليه الرجل : والله لو كان كريم) لقبله . 

وفى اباد اددودقة: اأحوى) في الدولة مالي « ليعذب الله المنافقين 
والمنافقات .. 59 © [الأحزاب] 'فهل كان عرض الأمانة والتكليف للناس 
ليعذبهم ؟ هل التعذيب مقصود لله فى الحكم ؟ 

قالوا : لا ؛ لأن اللام هنا لإليعداب .. 4069 [الاحزاب] لام 
العاقيه . فالحق سيبيحانه حعل التكليف ليتيعه الناس ولا يعذبون , 
فاللام دلّت على النتيجة . كما فى قوله تعالى : 8 فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا (2) 4 [القعنضن] 

فساعة التقطه آل فرعون التقطوه عليه السلام ليكون قرة عين 
لهم . لا ليكون عدوا . لكن الذى حدث أنه صار عدوا وحزناً » فاللام 
ليست للتعليل ٠‏ إنما لام النتيجة والعاقية .» وهى أن تفعل الشىء لمراد 
عندك . ثم تأتى العاقبة لتدل على غباء الذى فعل . 


شوو اران 
0-27 0-0-0-2 0-0-0900 

وقوله : المنافقين والمنافقات .. #09 [الأحزاب] سبق أن عرفتا 
النفاق , وقلنا : إن النفاق أشدٌ من الكفر ؛ لأن الكافر كان منطقيا مع 
نفسه ؛ لأنه كفر يقليه ويلسانه . يعنى : وافق لسانه ما فى قليه , أما 
ا ل اي 
الكفر وأظهر الإيمانَ فهى مشدَّت الفكر ' لذلك ١‏ ستحق أن يكون أعدى 
الأعداء .» وأن يكون فى الدرك الأسفل من النار . ويكفى ما فيه من 
خداع وتمويه . فهو بيظاهره معك 2 وفى حقيقته هى عدوك . 

كلف امكا: فى ذه الآنة إن ادق .سكاف أوان. أن نفصيل "فهباة 
قافا سن كننذاء :امنا فقون .والمتافناع و المشتوكدة: والمتشوركات: ؛ وس 
خراة العد منون. والمر ينات ٠‏ فاو يلوي البشرردي: بعصي أن يقول يعدها: 
8 ليعدب الله المنافقين والمنافقات والمشركين المشركات 0 00 4 
[الأحزاب] ويتوب على المؤمنين والمؤمنات . 

لكن السياق القرآنى هنا لم يعطف التوبة على العذاب وفصل 
6 بتكرار الفاعل الصريح » وهو لفظ الجلالة فقال «ليعدّب 

.. 09 4 [الأحزاب]) وقال ويتوب لله .. 069 4 [الأحزاب] ليفصل 
هذا عن هذا . ويعزله بحكم خاص به ؛ لأن لله تعالى ‏ كما ذكرنا ‏ 
صفات جلال . تختص بالكافرين والمنافقين » وصفات جمال تختص 
بالمؤمنين . ولكل من النوعين سياق خاص مستقل . 


